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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التفكر طریق الإنسان لمعرفة الحق و الصواب 45 - 30تفسیرالآیات  -سورة ق  - 3الدرس : 

1995 -06-16  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  خوة الكرام: مع الدرس الثالث من سورة ( ق )، ومع الآیة الكریمة الثلاثین.أیھا الأ 

  تذكیر بالسابق و ربط باللاحق:

  قال تعالى: 

  ﴿وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ﴾

وار بعد أن وصف الله جلَّ جلالھ حال أھل النار، وكیف أن كل نفسٍ تسُاق معھا سائقٌ وشھید، والح 

   الذي یجري بین الإنسان وقرینھ، وكیف أن الله سبحانھ وتعالى یقول:

﴾     ﴿قَالَ لاَ تخَْتصَِمُوا لدََيَّ

  " ) 28( سورة ق: آیة " 

   لأن اختصامكم لدي لا یجدیكم. 

  صورة أھل النار یوم القیامة:

   یقول الله عزَّ وجل: 

ِ إلِھَاً آخََرَ فأَلَْقِیَاهُ 25) مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتدٍَ مُرِیبٍ (24( ﴿ ألَْقِیاَ فيِ جَھَنَّمَ كلَُّ كَفَّارٍ عَنِیدٍ  ) الَّذِي جَعلََ مَعَ �َّ

) قاَلَ لاَ تخَْتصَِمُوا 27) قاَلَ قرَِینھُُ رَبَّناَ مَا أطَْغَیْتھُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بعَِیدٍ (26فيِ الْعذَاَبِ الشَّدِیدِ (

مٍ لِلْعبَِیدِ (28قدََّمْتُ إلِیَْكُمْ بِالْوَعِیدِ ( لدََيَّ وَقَدْ  ) یوَْمَ نقَوُلُ لِجَھَنَّمَ ھَلِ 29) مَا یبُدََّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنََا بظَِلاَّ

  ) ﴾30امْتلأََتِْ وَتقَوُلُ ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ (
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كیف نبُشَِّر كما ینبغي أن نحَُذِرّ، ھذه صورةٌ مرعبة لحال أھل النار، لكن الله سبحانھ وتعالى یعلِمّنا  

وكیف ینبغي أن نقدِّم الصورة المشرقة كما ینبغي أن نقدِّم الصورة المرعبة، وكیف ینبغي أن یجمع 

   الإنسان بین الخوف والرجاء، وبین الطمع بمغفرة الله عزَّ وجل والفَرَقِ من الذنب، لابدَّ من التوازن.

  جنة الدنیا و جنة الآخرة:

     ربنا جلَّ جلالھ یقدِّم لنا صورةً أخرى ؛ صورةً للمؤمنین، صورةً لحال أھل الإیمان یوم القیامة. 

   ﴿وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ﴾

ھي بذاتھا اقتربت منھم، كیف ؟ لا نعلم، لكنھ تكریم لھم تقترب الجنة من المتقین، وقال بعض  

ً في الدنیا كأن الجنَّة تقترب منھ "" إن  المفسرین: ، ھذه السعادة المُطْلقَةَ التي كل إنسانٍ یعمل صالحا

وعد الله بھا عباده المؤمنین، ھذه السعادة تقترب منھ كلَّما استقام على أمر الله، أترید أن تكون في جنَّة 

  القیامة ؟ استقم على أمر الله. وأنت في الدنیا ؟ استقم على أمر الله، أترید أن تكون في جنَّة الله یوم

  الاستقامة طریق الإنسان إلى جنة الدنیا و جنة الآخرة:

ً سببی�اً، فلو أن الطالب مثلاً درس الكتاب جیداً   ً یقترب من الشيء قربا إن الحقیقة أن الإنسان أحیانا

ینھ وبین النجاح قاب اقترب من النجاح، ولو درس الكتاب الثاني اقترب أكثر، لو أتقن كل المواد صار ب

قوسین، ھذا اقتراب سببي، فكلَّما عملت الصالحات، وطبَّقت منھج الله عزَّ وجل فأنت قریبٌ من الجنَّة 

التي وعد الله بھا عباده المتقین، وحینما یطبقِّ الإنسان منھج الله في الدنیا فھو قریبٌ من جنَّة الدنیا ومن 

  الآخرة ؟ لیس بینھ وبین جنَّة الآخرة إلا أن یموت فقط.جنَّة الآخرة، ماذا بینھ وبین جنَّة 

أحد أصحاب رسول الله أمسك تمراتٍ لیأكلھا وھو في المعركة، فقال: لیس بیني وبین الجنة إلا ھذه 

التمرات، ألقاھا، وقاتل حتى قتُلِ.. فالإنسان المستقیم لیس بینھ وبین جنَّة الدنیا إلا أن یستقیم، فإذا استقام 

    لى الله عزَّ وجل، ھو في جنَّة لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:أقبل ع

    ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ﴾

  ( سورة الرحمن )

  جنة الدنیا ھي القرب من الله عز وجل:

، لیس معنى ذلك أن ترى المؤمن في بحبوحةٍ " جنَّةٌ في الدنیا، وھي القرُب من الله " قال المفسِّرون: 

مادِّیةٍ كبیرة، في غناءٍ فاحش، لا، لیس ھذا ھو المعنى، جنَّة الدنیا أن تنعمُ برضوان الله، أن تشعر أن الله 

الذي خلق السماوات والأرض یحبك، وھو راضٍ عنك، وھذا الرضا وذاك الحب لا یعرفھ إلا من ذاقھ، 

لدنیا أن تشعر أن الله معك ولا یتخلَّى جنَّة الدنیا أن تطمئن، جنة الدنیا أن ترضى بنصیبك من الله، جنة ا
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عنك، جنة الدنیا أن تشعر أن الله یدافع عنك، جنة الدنیا أن تشعر أن الله لن یكتب لك إلا الخیر، ولن 

  تفاجأ في المستقبل إلا بمزیدٍ من الخیر.

  ﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقىَ﴾

  ( سورة طھ )

  ﴿فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ﴾

  ( سورة البقرة )

لا خوفٌ علیھم من المستقبل، ولا ھم یحزنون على الماضي، ھذه جنَّة الدنیا، جنة الدنیا مبذولةٌ لكل  

دة، الثمن واضح، والثمن تملكھ، وھو طاعة الله د، أسعار موحَّ      عزَّ وجل.مخلوق، الثمن موحَّ

  الجنة مصیر كل إنسان اتقى الله و رسولھ:

ِ أتَقَْاكُمْ﴾   ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  " ) 13( سورة الحجرات: آیة " 

الآیة تحتمل المعنیین، تحتمل أنك إذا اتقیت الله عزَّ وجل اقتربت منك جنَّة الدنیا، وتحتمل أنك إذا اتقیت  

في الدنیا اقتربت منك جنة الآخرة سبباً، أي اقتربت منھا من حیث الأسباب، كما لو أن الإنسان أتقن الله 

ر في الامتحان فإذا أتقنھ، وأتقن الكتاب الثاني والثالث والرابع یقول لك: كأنني نجحت،  قراءة كتابٍ مقرَّ

  كأن النجاح لاح لھ بین عینیھ.

ھنا الآیة إلى الآ  خرة فاقتراب الجنة من المؤمنین تكریمٌ وأيّ تكریم، وكلَّما علا مقامُ على كلٍ، إذا وجَّ

ب إلیھ، وكلَّما نزل مقامھ درجة یسعى إلیھا بنفسھ، فبین أن تسعى أنت إلیھا  الإنسان تأتیھ الأشیاء، وتقُرََّ

   وأن تسعى ھي إلیك فرق كبیر.

  استقامتھ على أوامره:تكریم الله للإنسان في الدنیا و الآخرة بسبب طاعتھ لربھ و 

أحیاناً یدُْعَى الإنسان إلى ولیمة على نمط جدید، تحمل الطبق، وتذھب إلى الطعام، وتأخذ حاجتك منھ،  

لكن بعض الضیوف الكِبار یأتیھم الطعام إلیھم، فإما أن تسعى إلى الشيء، وإما أن یسعى الشيء إلیك، 

طاعتھ واستقامتك أزلِفت الجنة إلیك، فكیف تأتي ؟ لا  لعلوّ مقامك عند الله عزَّ وجل، وتكریماً لك على

  نعلم، ھذا مما استأثر الله بعلمھ.

أما في الدنیا فكلَّما ازددت طاعةً � اقتربت منك جنة الدنیا، جنة القرُب، جنة الطمأنینة، جنة الرضا،  

النبي علیھ الصلاة والسلام  جنة الشعور أن الله لا یتخلَّى عنك، أن الله یدافع عنك، ھذه الجنة التي قال

   فیھا:
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الْجَنَّةِ،  (( أبَوُ بكَْرٍ فيِ الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فيِ الْجَنَّةِ، وَعُثمَْانُ فيِ الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فيِ الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فيِ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فيِ الْجَنَّةِ، وَ  بَیْرُ فيِ الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّ سَعْدٌ فيِ الْجَنَّةِ، وَسَعِیدٌ فيِ الْجَنَّةِ، وَأبَوُ عُبیَْدَةَ وَالزُّ

احِ فيِ الْجَنَّةِ ))    بْنُ الْجَرَّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ]   [الترمذي عن عَبْدِ الرَّ

   فلعلَّ النبي علیھ الصلاة والسلام قصد أنھم في جنَّة الدنیا، ولعلَّھ قصد أنھم في جنَّة الآخرة. 

  ة كل مؤمن صالح:الجنة عاقب

     على كلٍ: 

    ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ﴾

  ( سورة الرحمن )

أي إن المؤمن خطَّھ البیاني  " اللھمَّ اجعل نعِمََ الآخرة متصلةً بنعم الدنیا "، ومن أجمل الأدعیة: 

ً لیرتدي ثوباً، ھو في  یأتیھ ملك الموت سعادة،صاعد، والموت نقطة على ھذا الخط، كأن یخلع ثوبا

  فیخلع عنھ ثوب الجسد لیلبس ثوباً آخر لا یعلمھ إلا الله".

 :ُ    قَالَ �َّ

   (( أعَْدَدْتُ لِعِباَدِي الصَّالِحِینَ مَا لاَ عَیْنٌ رَأتَْ، وَلاَ أذُنٌُ سَمِعتَْ، وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قلَْبِ بشََرٍ ))

  [البخاري ومسلم عن أبي ھریرة]

  وعد الله للإنسان في الدنیا من خلال القرآن الكریم:

ُ النَّبِيَّ وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعَھُ نوُرُھُمْ یسَْعىَ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَبِأیَْمَانھِِمْ یَقُ  ولوُنَ رَبَّناَ أتَمِْمْ لنَاَ ﴿یَوْمَ لاَ یخُْزِي �َّ

  ءٍ قدَِیرٌ﴾نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْ 

  ( سورة التحریم )

  ﴿ھَذَا مَا توُعَدُونَ﴾

الله وعدنا، یعدُنا في الدنیا من خلال القرآن الكریم، والنبي علیھ الصلاة والسلام یعدنا من خلال سنَّتھ  

  المطھَّرة.

    مثلاً: 

   ورُ لیَْسَ لَھُ جَزَاءٌ إلاَِّ الْجَنَّةُ ))(( الْعمُْرَةُ إلِىَ الْعمُْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنھَُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُ 

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

   ھذا وعد النبي علیھ الصلاة والسلام. 



5 

، التفكر طریق الإنسان لمعرفة الحق و الصواب 45 -30تفسیرالآیات    

  الله عز وجل لا یعجزه شيء في الدنیا و لا في الآخرة:

     فلذلك: 

ِ حَدِیثاً﴾    ﴿وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  ( سورة النساء )

  ون.من الذي یعدك ؟ خالق الك 

ِ فَاسْتبَْشِرُوا ببِیَْعِكُمُ الَّذِي باَیعَْتمُْ بھِِ وَذلَِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِ    یمُ﴾﴿وَمَنْ أوَْفىَ بِعَھْدِهِ مِنَ �َّ

  ( سورة التوبة )

شتَّان بین أن یعدك إنسان محدود القدرات، قد یتمنى أن ینفِذّ وعده، ولكن لا یستطیع، قد یموت قبل أن  

   وعده، قد یكون طلبك أكبر من طاقتھ، لكن الله سبحانھ وتعالى لا یعجزه شيء.ینفِذّ 

   ﴿كُنْ فیََكُونُ﴾

  ( سورة یس )

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ، فسََألَوُنيِ  فَأعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ ((یاَ عِباَدِي، لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیَطُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ، یاَ عِباَدِي، إِنَّ  مَا ھِيَ أعَْمَالكُمُْ مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذلَِكَ مِمَّ

َ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاَ یَلوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ ))أحُْصِیھَا لكَمُْ، ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إیَِّاھَا، فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْ    مَدِ �َّ

  [ صحیح مسلم عن أبي ذر]

   ذلك لأنَّ عطاءه كلام (كن فیكون)، وأخذه كلام، فمن وجد خیراً فلیحمد الله. 

  الجنة ثمن من عرف أمر ربھ و طبق منھجھ:

  ) ھَذَا مَا توُعَدُونَ َ﴾31یْرَ بَعِیدٍ (﴿وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَ 

   لمن ھذا الوعد ؟ قال الله تعالى: 

    ﴿أفََمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقِیھِ﴾

  " ) 61( سورة القصص: آیة " 

 من ھو المؤمن ؟ ھو مخلوق عرف ربَّھ، وطبَّق أمره، فوعده الله وعداً حسناً، فھو موعود بالجنة، قال 

   عز وجل:

نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْ     قِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ﴾﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  " ) 61( سورة القصص: آیة " 

    مكبَّلاً لیلقى نتائج عملھ السیئة ؟ ھل یوازَى إنسانٌ موعودٌ بجنَّة الله بإنسانٌ آخر سوف یحُضَرُ  
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ابٍ حَفِیظٍ بالجنة:   وعد الله ِكُلِّ أوََّ

     لمن ھذا الوعد ؟ قال تعالى: 

ابٍ حَفِیظٍ﴾    ﴿لِكُلِّ أوََّ
  الأوّاب: الذي رجع من المعاصي إلى الله:

اب فعَّال، صیغتھا الأصلیة آیب، اللغة العربیة تعیننا على فھم ھاتین   الكلمتین، الأوّاب: صیغة مبالغة، أوَّ

آب یؤَوبُ آیبٌ، آب بمعنى رجع، رجع من أین ؟ وإلى أین ؟ أجمع المفسرون على أن الآیب الذي صیغة 

اب ھو الذي رجع عن المعاصي، كان فـي معصیةٍ فرجع من ھذا الطریق، رجع من المعاصي  مبالغتھ أوَّ

اب، ھذا الوعد  إلى الله، اب، رجع من المعصیة إلى الله عزَّ وجل، ھو آیب وصیغة مبالغتھ أوَّ ھذا ھو الأوَّ

    العظیم.

ابٍ﴾   ﴿ھَذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِّ أوََّ

    لذلك: 

ابوُنَ ))     (( كلُُّ بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَیْرُ الْخَطَّائیِنَ التَّوَّ

  [الترمذي عن أنس]

اب، وھو كثیر التوبة.التوّابون:      أي: كثیرو التوبة، ولم یقل علیھ الصلاة والسلام: تائب، بل قال: توَّ

  الحفیظ: من حفظ أمر الله و اجتنب نواھیھ:

ابٍ﴾   ﴿لِكُلِّ أوََّ

معنى ھذا أن الإنسان ما دام فیھ بقیةٌ من حیاة فعلیھ أن یؤوب إلى الله عزَّ وجل، وكلَّما شعر أنھ في  

صحیح وفي سلوكٍ غیر صحیح، كلَّما شعر أنھ متلبسٌِّ بمعصیةٍ أو بمخالفة، أو بشبھة أو موقع غیر 

    بتقصیر فعلیھ أن یؤوب إلى الله عزَّ وجل، وأن یرجع عن معصیتھ إلى الله جلَّ جلالھ.

ابٍ حَفِیظٍ ﴾   ﴿لِكُلِّ أوََّ

  الكلمة الثانیة أكثر إیجابیةً من الأولى.   

  أیضاً حفیظ صیغة مبالغة، حافظ اسم فاعل، أما حفیظ أي كثیر الحفظ، یحفظ ماذا؟ 

  معاني حفظ الإنسان:

  
  ـ یحفظ أمر الله: 1

  ﴿وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ یحَُافِظوُنَ﴾

  ( سورة المؤمنون )
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  ـ یحفظ الأمانة التي بین یدیھ: 2

محامي أمانة لا ینبغي أن یغشَّھ، ولا أن یحدِّثھ بحدیثٍ المریض عند الطبیب أمانة، والموكِّل عند ال 

الموكِّل ھو لھ بھ مصدِّق، والموَكَّل ھو لھ بھ كاذب، خان الأمانة، المریض عند الطبیب لا ینبغي أن 

یحدِّثھ بحدیث ھو لھ مصدِّق، والمتكلِمّ لیس لھ بصادق، المریض أمانة، والموكِّل أمانة، والذي یشتري 

ائع ھو أمانة، ھو كلھّ أمانة عندك، یسألك بدینك أن تنصحھ، وأن تعطیھ بضاعةً جیدة، وأن بضاعةً من ب

ھتھ ؟ ھل  یكون سعرھا معتدلاً، أمانة، وابنك أمانةٌ أودعھ الله عندك، كیف ربیّتھ ؟ ھل علَّمتھ ؟ ھل وجَّ

بتھ على طاعة الله عزَّ وجل ؟ ھل لقَّنتھ الحقّ ؟ ھل أعن تھ على نفسھ ؟ ھل أعنتھ ضبطت سلوكھ ؟ ھل درَّ

ك بالعدل بین الأولاد ؟ ابنك أمانة، زوجتك أمانة أوكل الله إلیك مصیرھا، أنت رُبَّان السفینة،  على بِرِّ

    وأنت القیمِّ على ھذا البیت، وأنت صاحب القرار.

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ﴾ جَالُ قوََّ    ﴿الرِّ

  " ) 34( سورة النساء: آیة " 

   ة، والولد أمانة، وبحرفتك كل من تتعامل معھم أمانةٌ في عنقك.فالزوجة أمان 

  الجنَّة أعُِدَّت لكل أوّاب شدید العودة إلى الله:

    لذلك: 

ابٍ حَفِیظٍ﴾   ﴿ لِكُلِّ أوََّ

  شدید الحفظ أولاً لعباداتھ، لصلواتھ، شدید الحفظ لأوامر الله عزَّ وجل، شدید الحفظ لما استودعھ الله. 

ھذه الجنَّة التي عرضھا السماوات والأرض أعُِدَّت للمتقین، أعدَّت لكل أوابٍ حفیظ، شدید العودة إلى  

  الله.

    بالمناسبة، صیغة المبالغة تعني الكَمَّ والنَوع. 

اب ﴾   ﴿ أوَّ

مھما كانت المعصیة كبیرةً فھو یعود منھا إلى الله، أو مھما تكن المعاصي كثیرةً یعدُ منھا جمیعِھا إلى  

  الله، ھذا ھو:

اب﴾   ﴿الأوَّ

و ( الحفیظ ) یحفظ أوامر الله ویطبقِّھا، یحفظ الأمانات التي استودعت إلیھ، یقوم بعملھ خیر قیام، یقوم  

   و الحفیظ.برعایة من استرعاھم الله بھ، ھذا ھ

  عدم ارتقاء المؤمن عند ربھ إلا إذا شكَّل حیاتھ وفق ما یرضي الله:

ابٍ حَفِیظٍ ( حْمَنَ باِلْغیَْبِ ﴾32﴿ لِكُلِّ أوََّ   ) مَنْ خَشِيَ الرَّ
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لو أتینا بخمسة ملیارات إنسان، وھم سكَّان الأرض، وأطلعناھم على خطرٍ رأوه بأعینھم لاتقّوا الخطر،  

ذا رأیت بعینیك الخطر، وابتعدت عنھ، لیست ھذه ھي العبادة، العبادة أن تدُرِك الخطر ولا فضل لك إ

بعقلك، الخطر لیس أمامك، لا تراه رأي العین، بل ھو غائبٌ عنك، فھذا الذي یؤمن با� یتقي الله 

إلیھم رضي  بالغیب، أي أن عقلھ دلَّھ على أن لھذا الكون خالقاً، وأن كل البشر عباده، وأنك إذا أحسنت

ى  عنك، وإن أسأت إلیھم عاقبك عقاباً شدیداً في الدنیا والآخرة، فھذا الذي یرى الخطر بعینھ فیتقیھ لا یسمَّ

  عابداً � لأنّ أيّ مخلوقٍ على الإطلاق إن رأى الخطر حادَ عنھ، لكن المؤمن قال تعالى:

  ) الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ ﴾2قِینَ () ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّ 1﴿ الم (

  ( سورة البقرة )

حْمَنَ بِالْغیَْبِ﴾   ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّ

أي أنھ آمن با�، ولم یره بعینھ، آمن بوحدانیتھ، وآمن بكمالھ، وآمن بوجوده، وآمن بكتابھ، وآمن  

، آمن بالغیب، احترم عقلھ، ذلك برسلھ، فشكَّل كل حیاتھ وفق ما یرضي الله، ھذا الذي یرقى عند الله

اب الحفیظ.    العقل، تلك الأداة الثمینة التي أكرمك الله بھا كي تعرفھ بھا انتفعت بھ، لذلك ھذا الأوَّ

  العاقل من آمن بالغیب و احترم عقلھ:

بھ أما الذي یرى الزلزال بعینھ، أو یرى المرض بعینھ، الآن كل إنسان لا سمح الله ولا قدَّر إذا أصا 

مرض عُضال بسبب الدخان یقُلِع عنھ، ولكن لیس لھ فضل، لأنھ متى أقلع عنھ ؟ بعد أن أبُلِغ أن ھناك 

مرضاً عضالاً قد حلَّ بھ، لكن العاقل ھو الذي یدع الدخان قبل أن یحلَّ بھ المرضٌ العضال، ھذا العاقل، 

تھ فتركھا.ھذا خشي عواقبھ بالغیب، بالفكر أدرك أن ھذه العادة تسبب مشكلات ك   ثیرة في صحَّ

وأرید من ھذه الفكرة أنك إذا رأیت الخطر بأمُِّ عینك، واتقیتھ فلا فضل لك في ذلك، ولا أجر لك في  

ذلك، ولا ترقى عند الله بھذا الترك، لأن ھذا جزءٌ من طبیعتك البھیمیة، فالدابَّة مثلاً إن رأت خطراً 

قد أودع الله فیك العقل، فإذا أدركت بھ الخطر المتوقَّع، ابتعدت عنھ، أما كجزء من طبیعتك الإنسانیة ف

  وابتعدت عن ھذا الخطر الآن ترقى، الآن أنت إنسان، لذلك العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إلیھ.

أحیاناً یرید إنسان أن یسافر، فیذھب لیقطع التذكرة، یفكِّر، السفر صباحي إلى حلب، الشمس من على  

ن جھة الشرق، إذاً یطلب في الصیف المقعد في جھة الیسار، وفي الشتاء یطلبھ في الیمین، الشمس م

جھة الیمین، فكَّر، كل إنسان یفكِّر یكون أكَّد فیھ الناحیة الإنسانیة الراقیة، وكل إنسان یعطِّل فكره یكون 

أن یتفاعل معھا  ھبط إلى مستوى البھیمة، البھیم یتفاعل مع الأحداث حین وقوعھا، أما الإنسان فینبغي

ً تعیش  قبل أن تقع یدُرِكھا، لذلك یقولون: من صفات الأمم الراقیة أنھا تعیش المستقبل، والأقل رقی�ا

     الحاضر، والأمم المتخلِفّة تعیش الماضي فقط.
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  قصیدةٌ قالھا عمرو بن كلثومُ   ألھى بني تغلبٍ عن كل مكرمةٍ 

* * *   

  ان:بقَِلْبٍ مُنِیبٍ: آیة لھا عدة مع

   لذلك: 

    ﴿وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنیِبٍ﴾
  ـ قلب مخلص �: 1

  اختلف المفسِّرون في معنى: 

  ﴿ منیب﴾

  " جاء بقلبٍ مخلص � عزَّ وجل. فبعضھم قال: 

   یا معاذ: 

   (( أخلِص دینك یكفك القلیل من العمل ))

  [الجامع الصغیر عن معاذ بسند ضعیف]

ً أنُفِق في إخلاص خیرٌ من مئة ألف درھمٍ أنُفقَ في ریاء.. فالإخلاص الإخلاص، لأن   إن درھما

  الإخلاص ینفع معھ قلیل العمل و كثیره، والریاء والنفاق لا ینفع معھما لا قلیل العمل ولا كثیره.

   قال بعض المفسرین: 

  ﴿وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنیِبٍ﴾

  أي مخلص.   

  ـ قلب سلیم: 2

   وجاء بقلبٍ منیب أي سلیم. 

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (    ) ﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

    والقلب السلیم ھو وحده الذي ینفعك یوم القیامة، لأن الأمر كلَّھ بیدِ الله، وفي الأثر: 

  سنین، أفلا طھَّرت منظري ساعة ))(( عبدي طھَّرت منظر الخلق 

  القلب بیت الرب، أفلا طھَّرت منظري ساعة ؟ 

  ھنیئاً لمن اطلع الله على قلبھ فرآه سلیماً، لیس فیھ غلٌّ لأحد، ولا حقدٌ على أحد، ولا احتیالٌ على أحد. 
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َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

ھَا أوَْ إِلىَ امْرَأةٍَ (( إِنَّمَا الأْعَْمَالُ بِالنیَِّّاتِ، وَإنَِّمَا لِكلُِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إلِىَ دُنْیاَ یصُِیبُ 

  ینَْكِحُھَا فھَِجْرَتھُُ إلِىَ مَا ھَاجَرَ إِلیَْھِ ))

  [ البخاري عن عمر بن الخطاب ]

   عدَُّ أصلاً في أن الأعمال كلھا تقیَّم عند الله حصراً بالنیَّات الطیِبّة.ھذا الحدیث متواتر، ویُ  

  روعة الجنة و الحالة النفسیة التي ینعم بھا أھلھا:

  ﴿ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ﴾

 اللطیف في ھذه الآیة أن الجنَّة یدخلھا المؤمنون في سلام، أحیاناً في الدنیا تدخل بیتاً رائعاً، لكنَّھ قطعةٌ  

من الجحیم، فیھ أمراض، فیھ مشكلات، فیھ خصومات، فھنـا أشار الله عزَّ وجل إلى روعة الجنَّة، 

   وروعة الحالة النفسیة التي ینَْعمُُ بھا أھل الجنَّة.

   ﴿ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ﴾

  الجنة جمال و رضوان:

ھ یحجبھ عن جمال المكان، ائتِ  ائتِ بإنسان مریض، وأدخلھ إلى حدیقةٍ غنَّاء، إنھ لا یسعد بھا، لأن  ھمُّ

بإنسان على وشك الإفلاس، وخذه إلى مكانٍ جمیل، لا یسعد بھ، ھذه الآیة فیھا إشارة إلى أن الجنَّة 

    جنَّتان، جمال المكان.

   ﴿جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ﴾

  " ) 12( سورة الصف: آیة " 

  فیھا: 

ارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسَِنٍ وَأنَْھَارٌ مِنْ لبََنٍ لمَْ یتَغَیََّرْ طَعْمُھُ وَأنَْھَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِینَ وَأنَْھَ ﴿فیِھَا أنَْھَارٌ مِنْ 

  عَسَلٍ مُصَف�ى وَلھَُمْ فیِھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾

  " ) 15( سورة محمد: آیة " 

  ﴿وَحُورٌ عِینٌ﴾

  ( سورة الواقعة )

  و: 
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  ﴿ یَطُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾

  ( سورة الواقعة )

   وفوق كل ھذا: 

﴾ِ     ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ �َّ

  ) 15( سورة آل عمران: من الآیة 

  أولاً: لا یوجد فیھا قلق. 

   وثانیا: إذا أدُخِلت الجنَّة لا تخرج منھا. 

  تشاؤم:الجنة مستقر دائم للإنسان و ابتعاد عن القلق و ال

إن الإنسان إذا نزل إلى مكان بالأجر یقول لك: كل لیلة بخمسة آلاف، أو عشرة آلاف، شيء جمیل،  

لكن ارتفاع الأجر یذُھِب سعادتھ بالمكان، یقول لك: صاروا خمسة عشر ألفاً، أو عشرین ألفاً، أحیاناً 

    نفسیة ترافق الحالة المادّیة، أما في الجنة.یأكل أكلاً غالیاً، والفاتورة تنُسیھ لذَّة الطعام كلھ، فھناك حالة 

   ﴿ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ﴾

لا یوجد قلق، ولا إخراج من الجنَّة، ولا یوجد منافسون، لا وشاة، ولا من یسعى لإخراجك منھا، ولا  

  تقدُّم في السن، ولا مرض، لا یوجد شيء.

  الدنیا دار كَدْحٍ و عمل و الآخرة دار تكریم و تشریف:

  ﴿ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ ذَلِكَ یوَْمُ الْخُلوُدِ﴾

  لكنَّ في الدنیا أحیاناً یدخل الإنسان بیتاً فخماً، وھو لیس مرتاحاً، یقطن في حدیقةٍ غنَّاء، ولیس مرتاحاً. 

    وقبل أن نذكر نظام الجنَّة نذكر أن نظام الدنیا أساسھ الكدح والسعي. 

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ﴾    ﴿یَا أیَُّھَا الإِْ

  ( سورة الانشقاق )

لكن نظام الجنَّة قائمٌ على أن أي خاطرٌ یخطر في بالك تراه أمامك، أي شيءٍ تریده، الدنیا دار كَدْحٍ،  

دار تكریمٍ، ودار تشریفٍ، ودار جزاءٍ، ودار ودار سعيٍ، ودار عملٍ، ودار ابتلاءٍ، ودار مشقَّةٍ، والآخرة 

    راحةٍ.

  أكبر تشریف للإنسان في الآخرة رؤیة وجھ الله الكریم:

     أما الشيء اللطیف جداً. 
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  ﴿لھَُمْ مَا یشََاءُونَ فِیھَا وَلدََیْناَ مَزِیدٌ﴾

ً یطلب الإنسان أشیاء ثمینة جداً من الطعام، لكن یفاجأ أن في ھذا المطع  م ألواناً من الطعام لا أحیانا

رت نعیم الجنَّة فعند الله مفاجآت لا تعلمھا.   یعرفھا، ولو عرفھا لاختارھا، فمھما تصوَّ

إنكم سترون ربكم یوم القیامة كما ترون البدر  " رؤیة وجھ الله الكریم "، قال بعض العلماء: المزید ھو 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَیْلةََ الْبدَْرِ فَقَالَ:في كبد السماء، فعن جَرِیرٌ قاَلَ: خَرَجَ عَلَیْناَ رَ      سُولُ �َّ

    (( إنَِّكُمْ سَترََوْنَ رَبَّكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ كَمَا ترََوْنَ ھَذَا، لا تضَُامُونَ فيِ رُؤْیتَِھِ ))

  [ صحیح البخاري عن جریر ]

   في الدنیا مستحیلة.كما ترون القمر لیلة البدر، طبعاً رؤیة الله 

ا تجََلَّى ﴿قَالَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إلِیَْكَ قَالَ لنَْ ترََانيِ وَلكَِنِ انْظُرْ إِلىَ الْجَبلَِ فإَِنِ اسْتقَرََّ مَكَانھَُ فسََوْ  فَ ترََانيِ فَلمََّ

  رَبُّھُ لِلْجَبلَِ جَعلَھَُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً﴾

  " ) 143" ( سورة الأعراف: آیة 

  الأحمق من یضیع الجنة من أجل سنواتٍ معدودة في الدنیا:

أجسامنا لا تحتمل أن نرى الله عزَّ وجل، الجبل دُكَّ دكاً حینما تجلى الله علیھ، لكنھ في الجنة كما أنبأنا  

   النبي صلى الله علیھ وسلم، وكما ورد في القرآن الكریم:

   ) ﴾23) إِلىَ رَبھَِّا نَاظِرَةٌ (22﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ (

  ( سورة القیامة )

    ھذا، ولدینا مزید. 

  ﴿ لھَُمْ مَا یشََاءُونَ فیِھَا وَلدََیْنَا مَزِیدٌ﴾

أھذه الجنة التي ھي إلى أبد الآبدین أتَضَُیَّعُ من أجل سنواتٍ معدودة في الدنیا ؟ لنكن صریحین، متى  

الإنسان ؟ بعد الأربعین، حتى یكون لھ بیت، وزوجة من الدرجة الخامسة، بعد الأربعین، یستقر وضعُ 

ومعترك المنایا بین الستین والسبعین، وھذه السنوات العشرون كلھا متاعب، وخصومات، وأمراض، 

نسان وضیق مادي أحیاناً، وقلق أحیاناً، وخوف أحیاناً، ھذه السنوات العشرون التي استقرت بھا حیاة الإ

مشحونةٌ بالمتاعب، من أجل سنواتٍ عشرین السعادة فیھا لیست مضمونة نضَُیعُِّ جنةً عرضھا السماوات 

  والأرض ؟! أین عقل الإنسان ؟
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ابٍ حَفِیظٍ (31﴿ وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بعَِیدٍ ( حْمَنَ ) مَنْ خَشِيَ ا32) ھَذَا مَا توُعَدوُنَ لِكلُِّ أوََّ لرَّ

) لھَُمْ مَا یشََاءُونَ فِیھَا وَلدََیْنَا 34) ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ ذَلِكَ یوَْمُ الْخُلوُدِ (33باِلْغَیْبِ وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنیِبٍ (

  )﴾35مَزِیدٌ(

     أصبحت ھذه الصورة المشرقة. 

  ( كم ) أنواعھا ومعانیھا:

     ثم یقول الله عزَّ وجل: 

  كْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْنٍ ھُمْ أشََدُّ مِنْھُمْ بَطْشاً فَنقََّبوُا فيِ الْبلاَِدِ ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ﴾﴿وَكَمْ أھَْلَ 

( كم ) ھذه للتكثیر، وفي اللغة العربیة ( كم ) نوعان، ( كم ) الاستفھامیة، و( كم ) التكثیریة، یضربون  

ثلاثون كتاباً، أما إذا قلت: كم كتابٍ عندي ؟ أنت  تسألھ: كم كتاباً عندك ؟ فیقول: عندي على ھذا مثلاً: 

لا تسأل، ولكنك تفتخر، ولكنك تستكثر، كم كتاباً عندك ؟ ھذه استفھامیة، الجواب: ثلاثون كتاباً، أما إذا 

     قلت: كم كتابٍ عندي ؟ فالجواب ما شاء الله، فـ ( كم ) ھنا تكثیریة.

  الھلاك عاقبة الأمم الطاغیة السابقة:

  وَكَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْنٍ﴾﴿

ما أكثر الأقوام التي كفرت، وجحدت، وانحرفت، وطغت، وبغت، واستعلت فأھلكھا الله عزَّ وجل، وھذه  

الآثار بین أیدیكم، اذھب إلى مدینة تدمرَ وكانت فیھا دولة من أقوى الدول، ھي دولة زنوبیا، أین ھم ؟ 

    في الأردن ؟ والفراعنة في مصر؟ أین عادٌ وثمود ؟ والأنباط

   ﴿وَكَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْنٍ﴾

لا تزال الأھرامات أحدَ أعاجیب الدنیا حتى الآن، فمصر أرضٌ منبسطة لیس فیھا صخور، فمن أین  

أسوان، كل صخرة مساحتھا عشرة أمتار في خمسة أمتار، كیف حملت ؟ كیف جاءوا بالصخور ؟ من 

  نقلت من نھر النیل إلى موقع الأھرام ؟ كیف بنیت ؟ كیف نقلت إلى أعلى ؟ بأیة طریقة ؟

ھناك بعض الأھرامات فیھا نافذة مدروسة بشكل أن الشمس لا تدخل منھا إلا في یومٍ واحد في العام  

ك الذي بنیت الأھرام لھ، أو یوم میلاده، ھل یمكن أن تجھز نافذة بزاویة معینة، كلھ، ھو یوم موت المل

عمیقة، لا تدخلھا الشمس إلا في یوم واحد ؟ لو زرت الأھرامات في مصر لرأیت كل شيءٍ تحت 

الأرض، حتى الطعام، قطع اللحم المُقدََّدة إلى الآن موجودة، عمرھا ستة آلاف عام، القمح، الحلي 

  ، كل حاجات الفراعنة وضعت في القبور، لتوھمھم أنھم سیحیون حیاةً مادیةً بعد موتھم.الذھبیة
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  القبر نھایة كل إنسان:

  ﴿وَكَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْنٍ ھُمْ أشََدُّ مِنْھُمْ بَطْشاً فَنقََّبوُا فيِ الْبلاَِدِ ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ﴾

  من أروع التفسیرات لھذه الآیة أنّ: 

  ﴿ فَنقََّبوُا فيِ الْبلاَِدِ ﴾

أي سافروا، إما للتجارة أو للسیاحة، یقول لك: أنت رأیت شلالات نیاجارا ؟ لا، لم أرھا، یقول لك: لم  

المعابد، زار تر شیئاً !! ذھب إلى كندا، وذھب إلى أمریكا، وللیابان، ذھب إلى دول شرقي آسیا، زار 

    الأماكن الأثریة، ذھب إلى المشاتي، إلى بعض الجُزُر.

  ﴿ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ﴾

ھل من محیص أي: ھل من خلاص، لابدَّ من أن ینتھي إلى القبر، لو رأیت جواز سفر إنسان كثیر  

وب، آخر شيء السیاحة، مرة بأمریكا، مرة بالیابان، مرة بالھند، مرة بباكستان، مرة بالشمال، مرة بالجن

   بمقبرة باب الصغیر.

  ﴿وَكَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْنٍ ھُمْ أشََدُّ مِنْھُمْ بَطْشاً فَنقََّبوُا فيِ الْبلاَِدِ ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ﴾

  الأموال الكثیرة و الخیرات لا تنقذ الإنسان من الموت المحقق:

    ھل ھناك مجال ؟ 

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُ  ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ وَلِیّھَا فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُُ �َّ

    قدَِیرٌ﴾

  ( سورة البقرة)

في القرآن الكریم صورة رائعة لرجل خائف، یعدو وخلفھ من یلحقھ لیقبض علیھ، مذعور، قلبھ یكاد  

ة الخوف، وھو یعدو وآخر یلحقھ، متى یصُْعقَ ؟ إذا رأى الذي یلحقھ من ورائھ ینخلع من صدره من شد

   أمامھ.

ونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاَقیِكُمْ﴾     ﴿قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  " ) 8( سورة الجمعة: آیة " 

یكون الواحد معھ مشكلة في جسمھ، وھو یخاف أن یموت من ھذا المرض، یقوم باحتیاطات غیر  

   معقولة، ثم یفاجأ أن الموت جاء من طریق آخر.

ونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاَقیِكُمْ﴾   ﴿قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ
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في عرض البحر، أین الغنى ؟ الإنسان  لذلك: أحد أكبر أثریاء العالم مات في یخت مع امرأةٍ عاھرة 

ً الذین یملكون ألوف الملایین لا تنقذھم  برحمة الله، الله عزَّ وجل یظھر آیاتھ بطریقةٍ عجیبة، أحیانا

  أموالھم من موتٍ محقق.

  الإنسان العاقل من یعدّ للساعة عدتھا بالاستقامة و الطاعة:

  مْ أشََدُّ مِنْھُمْ بَطْشاً فَنقََّبوُا فيِ الْبلاَِدِ ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ﴾﴿وَكَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْنٍ ھُ 

كثیر من الأشخاص حتى من أھل الفن، وھم في أوج نجاحھم جاءھم ملك الموت، فالإنسان العاقل ھو  

یعدّ لھا  الذي یعدّ لھذه الساعة عدتھا، یعد لھا طاعة، یعد لھا معرفة با�، یعدّ لھا استقامة على أمر الله،

  عملاً صالحاً، یعدّ لھا إنفاقاً.

  النظر في أفعال الله تلھم الإنسان إلى معرفة طریق الحق:

  ﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ﴾

صورةٌ مرعبةٌ عن أھل  ھذا الكلام، وھذه الصور المشرقة والصور المرعبة في ھذه السورة صورتان، 

  النار، وصورةٌ مشرقةٌ عن أھل الجنة.

  ﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ﴾

ى الحقیقة فیجدھا عن طریق التفكر في خلق السماوات والأرض، وعن   ً حینما یتحرَّ الإنسان أحیانا

  آن الكریم، وعن طریق النظر في أفعال الله.طریق تدبر آیات القر

  ﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّبیِنَ﴾

  ( سورة الأنعام )

  التفكر في خلق السماوات و الأرض یوصل الإنسان إلى الحقیقة:

رُهُ، وتابع یمكن أن تعرف الحقیقة الكاملة من النظر في أفعال الله، تاب  ع المرابي كیف أن الله یدمِّ

  المتصدق كیف أن الله ینمي أموالھ.

باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ﴾ ُ الرِّ   ﴿یمَْحَقُ �َّ

  ( سورة البقرة )

تابع الشاب المستقیم كیف أن الله یوفِقّھُُ، وتابع الشاب المنحرف كیف أن الله یدمره، تابع الذي ینصح  

حفظھ، وتابع الذي یغش الناس كیف أن الله یسحقھ، تابع الذي یتقي الله في معاملة الناس كیف أن الله ی

زوجتھ كیف أن الله یسعده بھا، وتابع الذي لا یتقي الله في معاملة زوجتھ كیف أن الله یشقیھ بھا، یمكن أن 

وتابع العاق كیف أن تعرف الحقیقة الكاملة من النظر في الحوادث، تابع البار بوالدیھ كیف أن الله یوفقھ، 
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الله یدمره، تابع الذي یغض بصره عن محارم الله كیف أن الله یسعده في بیتھ، وأن الذي یطلق بصره في 

  الحرام كیف أن الله یشقیھ في بیتھ، تابع ھذا الطریق.

الطریق الآخر أن تنظر في خلق السماوات والأرض، ترى العلم والحكمة، واللطف، والرحمة،  

الغنى، ترى أسماء الله الحسنى كلھا من خلال خلقھ، تدبر كلام الله عزَّ وجل ترَ أنھ كتاب الله، والقدرة، و

كلام رب العالمین، وأقسمُ با� العظیم أن الإنسان إذا تدبر كلام الله كل خلیةٍ في جسده، وكل قطرةٍ في 

   ضل الله على خلقھ.دمھ تشعر أنھ كلام الله، كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقھ كف

  القلب و العقل طریق الإنسان إلى معرفة الله:

    فالآیة: 

  ﴿إِنَّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قلَْبٌ﴾

الإنسان عنده القلب والعقل، عنده عقل سلطھ على الكون فعرف الله، تدبر بھ القرآن، فعرف كلام الله،  

ھ بھ إلى  الأحداث فعرف الله، ھؤلاء المتفوقون بتدبرھم، وتأملھم، وتفكرھم، ونظرھم، یعرفون توجَّ

  الحقیقة، وھناك طریق آخر أن تستمع إلى الحقیقة جاھزة.

یمكن أن تدخل غرفة وتتأمل، تتفكر، تنظر، تتدبر، تقرأ كلام الله عزَّ وجل، یمكن أن تحضر مجلس علم  

     فتستمع إلى الحقیقة خالصة:

    نَّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ﴾﴿إِ 

  على الإنسان أن یجمع بین العقل وإلقاء السمع وھو شھید:

   لكن مع إلقاء السمع شرط: 

  ﴿وَھُوَ شَھِیدٌ﴾

ماذا أعدوا لنا من یمكن لإنسان أن یجلس في مجلس علم وأفكاره خارج المجلس، یقول في نفسھ:  

؟ یر قبض المبلغ، ویسأل: ھل دفع لھالعشاء الیوم ؟ في أثناء التفسیر كان فكره في العشاء، في أثناء التفس

إذا كان في أثناء حضور مجلس علم خواطر تجاریة، أو صناعیة، أو زراعیة، أو خواطر قبض أموال، 

فھذه مشكلة، ما أصبح شھیدًا في ذلك  أو حل مشكلات، أو فرق صندوق، یا ترى أین راح المبلغ ؟

     المجلس:

  ﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ﴾
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فعندك طریقان: إما أن تعد الطعام أنت بنفسك، وإما أن تأكلھ من ید أمھر الطبَّاخین، وكلاھما حسن،  

النبي علیھ الصلاة والسلام فالنبي علیھ الصلاة والسلام كل أحادیثھ الشریفة في  فإذا سمع الإنسان كلام

الحقیقة بیانٌ لكلام الله، فیمكن أن تقرأ السنة النبویة المطھرة فتعرف من خلالھا كلام الله عزَّ وجل، 

  ثلاثمئة حدیثٍ حول البیوع، والله عزَّ وجل قال:

  ترََاضٍ مِنْكُمْ﴾﴿إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ 

  " ) 29( سورة النساء: آیة " 

كلام الله موجز، والنبي علیھ الصلاة والسلام فصّل، والأصح من ھذا وذاك أن تجمع بینھم، أن تتفكر  

في خلق السماوات والأرض، وأن تنظر في أفعال الله، وأن تتدبر القرآن، وأن تستمع إلى الحقائق 

   مع بین العقل وإلقاء السمع وأنت شھید.جاھزةً، أن تجمع بینھما، أن تج

  خلق الله عز وجل السماوات و الأرض في ستة أیام دون تعب و نصب:

  ﴿وَلَقدَْ خَلقَْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنھَُمَا فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ وَمَا مَسَّناَ مِنْ لغُوُبٍ﴾

  ﴿ لغُوُبٍ ﴾

ھو التعب والنَصَب، وھذه الآیة ردٌ على الیھود الذین زعموا أن الله خلق الدنیا في ستة أیام، ثم تعب  

   فاستراح یوم السبت، ھذه أضحوكة، وفریة من افتراءات الیھود، قال تعالى:

  ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لغُوُبٍ﴾

ر، وصیفٌ وشتاء، وربیعٌ وخریف، ستة طبعاً قال بعضھم: ستة أیام ستة الأطوار، نظام الكون لیلٌ ونھا 

    أدوار.

  الإنسان حینما یتصل با� یستطیع أن یواجھ أعداء الحق:

  ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبِكَّ قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغرُُوبِ﴾

    الذي یعینك على كلام ھؤلاء الجھلة: دائماً وفي أغلب الأحیان یأتي الصبر مع التسبیح، ما 

  ﴿ فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبِّكَ﴾

لما یكون الإنسان في ضیق مادي، أو ضیق معنوي، أو حولھ أناس أعداء منكرون، مفندِّون، إن كان لھ  

الحقیقة أن الإنسان حینما یتصل صلة با� فھذه الصلة تغنیھ عن صداقتھم، وتغنیھ عن الاستماع إلیھم، و

با� یستطیع عندئذٍ أن یواجھ أعداء الحق، لأن معھ ذخیرة، ومعھ سلاح، والاتصال با� مُسْعِد، لذلك 

الإنسان الفارغ لا یحتمل المعارضة، ولا یحتمل النقد، ولا یحتمل التخویف، ھو ضعیف في الأساس، أما 

    ن كل قوةٍ ترید أن تنال منھ.حینما یقوى با� عزَّ وجل یصبح أقوى م
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  الصبر مع التسبیح یغنیان الإنسان عن اعتراض المعترضین:

  ﴿فَاصْبرِْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبِّكَ﴾

حینما تصلي تستعین بالصلاة على اعتراض المعترضین، وعلى كید الكائدین، وعلى تشویش  

شین، وعلى انتقاد المنتق دین، وعلى تفنید المفندین، لأنك تتصل با�، لذلك قالوا: الناجحون في المشوِّ

الحیاة لیس عندھم وقتٌ یلتفتون فیھ إلى منتقدیھم، القافلة تمضي والكلاب تعوي، أما الفارغون من 

" یا رب، لا الاتصال با� عزَّ وجل فكل شيءٍ یزعجھم، ورد في الأثر أن موسى في أثناء المناجاة قال: 

  قال الله عزَّ وجل:" یا موسى، ھذه لیست لي "،  ، فقال الله عزَّ وجل:قِ لي عدواً "تب

﴾ نْسِ وَالْجِنِّ ٍّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ   ﴿وَكَذلَِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيِ

  " ) 112( سورة الأنعام: آیة " 

    ن لا یبالي.شيء طبیعي جداً أن یكون لك خصوم في العقیدة، خصوم في المنھج، فالمؤم 

  الخصم حینما ترد علیھ ترفعھ وحینما تھملھ تسقطھ:

ُ ثمَُّ ذَرْھُمْ فيِ خَوْضِھِمْ یلَْعبَوُنَ﴾   ﴿قلُِ �َّ

  ( سورة الأنعام )

َ فَاعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ﴾   ﴿بلَِ �َّ

  ( سورة الزمر )

تھ مقالة الناس بھ.    لا تعبأ، من عرف نفسھ ما ضرَّ

ً یتمنى الخصم أن تلتفت إلیھ، وأن تردّ علیھ، دعھ مھملاً، دعھ في حیِزّ النسیان، لا تعبأ بھ، لا   أحیانا

ً یطعنون بھ في القرآن الكریم، وفي النبي علیھ الصلاة  تجعل لھ قیمة، بعض الكُتاّب الذین كتبوا كلاما

لھم ھذا الكتاب، فلما حدث ھجوم والسلام عرضوا كتابھم على مئات دور النشر فلم تقبل دار أن تنشر 

ً الخصم حینما ترد علیھ ترفعھ،  على شخص المؤلِفّ تھافتت دور النشر على نشر ھذا الكتاب، فأحیانا

  وحینما تھملھ تسقطھ.

   النبي علیھ الصلاة والسلام أوتي الفطانة كأي نبيٍ. 

  على الإنسان أن یسبح ربھ:

   

  ـ قبل طلوع الشمس: 1

  دِ رَبكَِّ قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ﴾﴿وَسَبِحّْ بحَِمْ 
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   ھذه صلاة الفجر. 

  ـ قبل غروب الشمس: 2

  ﴿وَقَبْلَ الْغرُُوبِ﴾

   صلاة الظھر والعصر. 

  ـ عند صلاة اللیل: 3

  ﴿وَمِنَ اللَّیْلِ فسََبحِّْھُ﴾

   صلاة المغرب والعشاء وصلاة اللیل. 

  على الإنسان أن یصلي السنن الراتبة التي صلاَّھا النبي بعد الصلوات المفروضة:

  ﴿ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ﴾

    أدبار السجود أي السنن الراتبة التي صلاَّھا النبي بعد الصلوات المفروضة. 

  كل الخلائق یسمعون الصیحة یوم القیامة:

  ﴿وَاسْتمَِعْ یوَْمَ ینَُادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قرَِیبٍ﴾

ً للأذھان إذا صلى الإنسان في الحرم المكي في أي مكان، في أي   ھذه صیحة یوم القیامة، لكن تقریبا

مكان على الإطلاق، خارج الحرم، أو داخل الحرم، أو حول الكعبة، أو تحت الأروقة، في الطابق 

الثالث، على السطح، في أي مكان تشعر أن صوت الإمام في أذنك، طبعاً من خلال  الثاني، في الطابق

  أجھزة صوت راقیة جداً، ھذا تقریب للأذھان.

    كل الخلائق یسمعون ھذه الصیحة. 

  خروج الناس من قبورھم یوم القیامة للحساب:

     طبعاً حینما تأتي یوم القیامة، تأتي الصیحة فینسل الناس من قبورھم. 

یْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ یوَْمُ الْخُرُوجِ﴾   ﴿یَوْمَ یسَْمَعوُنَ الصَّ

    كنت مرة أمشي في جنازة فكان القارئ یقرأ: 

  ) ﴾26) ثمَُّ إِنَّ عَلیَْناَ حِسَابھَُمْ (25﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ (

  ( سورة الغاشیة )

  على الإنسان أن یعبد الله الذي یحیي و یمیت:

   من العودة إلى الله. لابدَّ  
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  ﴿ إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ وَإِلیَْناَ الْمَصِیرُ﴾

نحیي المیتِّ بعد موتھ، ونمیت الحي بعد حیاتھ، إذاً من ینبغي أن تعبد ؟ من یحیي ویمیت، من یرزق،  

     من یسیِرّ، من الأمر كلھ بیده.

  أعمال الإنسان مسجلة علیھ للحساب الدقیق یوم القیامة:

) یوَْمَ تشََقَّقُ الأْرَْضُ عَنْھُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَیْناَ 43﴿ إنَِّا نحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ وَإلِیَْنَا الْمَصِیرُ (

  )﴾44یَسِیرٌ(

    قال تعالى: 

نْسَانُ مَا لھََا (2) وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ أثَقْاَلھََا (1﴿ إذَِا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالھََا ( ) یوَْمَئذٍِ تحَُدِّثُ 3) وَقَالَ الإِْ

) فمََنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ 6) یوَْمَئذٍِ یصَْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً لِیرَُوْا أعَْمَالھَُمْ (5) بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھََا (4أخَْباَرَھَا (

ةٍ خَیْر ةٍ شَرّاً یرََهُ(7اً یَرَهُ (ذَرَّ     )﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

    یجب أن تعلم علم الیقین أن أعمالك كلھا صغیرھا وكبیرھا مسجلة علیك. 

ة النبي أن یبلغ فقط:   كل إنسان مخیرّ ومھمَّ

   لذلك: 

  ھِمْ بجَِبَّارٍ﴾﴿نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِا یقَوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلیَْ 

من أوجھ التفسیرات: ما أنت مجبرھم على الھدى، أي أنت لك أن تبلِغّ فقط، لن تستطیع إجبارھم لأنھم  

    مخیرّون.

  ﴿وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بجَِبَّارٍ﴾

  جبَّار ھنا بمعنى مُجْبرِ. 

     قال تعالى: 

   ﴿ لسَْتَ عَلَیْھِمْ بمُِسَیْطِرٍ﴾

  ( سورة الغاشیة )

   وقال سبحانھ: 

    ﴿وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بوَِكِیلٍ﴾

  ( سورة الأنعام )

  ﴿وَمَا أنَْتَ عَلیَْھِمْ بجَِبَّارٍ﴾
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ة النبي أن یبلغ فقط.     أي أن نظام الخلق أن كل إنسان مخیرّ، ومھمَّ

  على الإنسان أن یتخذ قراراً بطلب الھدى لیستفید من القرآن الكریم:

  لیَْھِمْ بجَِبَّارٍ فذََكِّرْ باِلْقرُْآنَِ مَنْ یخََافُ وَعِیدِ﴾﴿وَمَا أنَْتَ عَ 

    ھذا القرآن لا نستفید منھ إلا إذا آمنا با�، قال الله عزَّ وجل: 

ونَ  داً﴾ ﴿قلُْ آمَِنوُا بھِِ أوَْ لاَ تؤُْمِنوُا إنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قبَْلِھِ إذَِا یتُلْىَ عَلیَْھِمْ یَخِرُّ    لِلأْذَْقاَنِ سُجَّ

  ( سورة الإسراء )

   لذلك: 

  ﴿فذََكِّرْ باِلْقرُْآنَِ مَنْ یخََافُ وَعِیدِ﴾

    لابدَّ من أن تتخذ قراراً بطلب الھدى، وطلب الحقیقة من أجل أن تستفید من ھذا الكتاب الكریم. 

  ﴿فذََكِّرْ باِلْقرُْآنَِ مَنْ یخََافُ وَعِیدِ﴾

   

 


